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رسالة حن سلطان المغرب 
إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني 
إلى الشريف سعد بن زيد سلطان الحرحين الشريفين 
(0١٠اه/‏ “وتاي )017 


أ. د. محمد أمين 
كلية الآداب - قسم التاريخ - جامعة الملك سعود 


تعد العلاقات بين المغرب الأقصى والحجاز من الأمور الثابتة 
والمتميزة بمتانتها واستمراريتهاء منذ أن أشرق نور الإسلام وانتشر 
ظله.في بلاد المغترب» ولا آدل غلئ كلك المقانة والاستهرازية في 
العلاقات من التواصل ومتابعة آخبار ما كان يجري ويستجد من 
أحدات هدر الحجات إنامقافية أو كتاية, كما فدل على قلف كعب 
رحلات الحج التي تعد بحق سجلا للكشف عن جوانب من تاريخ 
الحضا: ويخاضية الدرمان الشريفات وكو هاو ريم ادا شميرة 
الحج إلى جانب ذلك مناسبة لتبادل بعض الرسائل والهدايا بين حكام 
المغرب الأقصى وحكام الحرمين. وتعد تلك المراسلات إلى جانب كتب 
الرعلوت معاد شكيلق بل واساضييتق لذ يومكن: الابيكتساء غدها بلن 
يرغب في كتابة صفحات من تاريخ العلاقات المغربية الحجازية. فإلى 
)١(‏ قدم هذا البحث ضمن فعاليات اللقاء العلمي الثامن للجمعية التاريخية السعودية 
بمكة المكرمة بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 4577١هء‏ وذلك في 

الفترة ما بين ١١-4‏ ربيع الثاني 477١ه/9١-19‏ مايو 0١٠7م.‏ 


أ. د. محمد أمين 


أي حد تعكس رسالة سلطان المغرب - وهي في ثلاث عشرة صفحة 
من الحجة المتوريظ: - مكانة قلك الروايظ؟ كم ما عبباها تكقت من 
أحداث عرفتها بلاد الحرمين الشريفين وبلغ صداها إلى بلاد المغرب 
أحداث؛ بصفتها مصدرًا مستقلاء أم تتجاوز ذلك إلى إبراز مدى 
للاحاية عن هذه الأسغلة وغيرها والعفف غو” خيانا هذه الوفيقة 
المهمة سنتبع الخطوات الآتية: 
١‏ - تعريف بالرسالة وبصاحبها. 
" -الظرفية التاريخية المحيطة بكتاية الرسالة. 
" - مضمون الرسالة. 
؛ - التعليق والاستنتاجات. 
١‏ -التعريف بالرسالة ويصاحبها: 
تتكون هذه الرسالة - وهي مخطوطة لم تسبق دراستها أو 
نشرها - من سبع ورقات في كل ورقة صفحتان من الحجم 
المكرمة والمدينة المنورة. وبالرسالة بتر شمل كلا من الصفحة الثانية 
والصفحة الأخيرة. وهى محفوظة بالخزانة العامة بالرياط تحت 
رقم د 255 ومكتوبة بخط مغربي واضح وأنيق: في حين ليست 
بها آية إشارة إلى تاريخ كتابتها . وقد أشار مؤرخ الدولة العلوية مولاي 
عبدالرحمن بن زيدان في مؤلفه المنزع اللطيف في مفاخر المولى 
النفاميل ابن الشروه الى وقيكه دق كتاو نين هذا السلطان اميد 
مكة الشريف سعد بن زيد بن محسن الذي تولى الإمارة بعد أبيه 
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رسالة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد 0 ١١4‏ 


سنة 17١٠ه/‏ 15717(): غير أنه لم يورد نص الرسالة ولا أشار إلى 
تاريخ كتابتها. لكن المقارنة بين مضمون الرسالة والتطورات التي مرت 
بها بلاد الحرمين يجعلنا نعتقد بأنها كتبت وأرسلت بعد وصول الخبر 
بتولي الشريف سعد بن زيد للمرة الثانية الحكم بمكة سنة 
6ه/1195م, وذلك بعد غياب بإسطنبول دام ١؟‏ سنة. والسؤال 
الملح هو: ما سبب هذه الغيبة الطويلة 5 وما السر في كتابة سلطان 
المغرب إليه بهذه المناسبة ؟ لكن قبل الجواب الذي سنعرضه حين 
تناولنا في النقطة الموالية للظرفية التاريخية المحيطة بكتابة هذه 
الوثيقة وكشف القضايا المطروقة فيها لابد من التعريف يصاحيهاء 

فمن هو السلطان إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني؟ 
صاحب هذه الرسالة هو ثالث سلاطين الدولة العلوية إسماعيل 
بن الشريف بن علي. وقد اقتصر في ديباجة الرسالة على ذكر نسبته 
إلى الأجداد التذكير بالننبب الشتريف النى معصل بالسهن ين هلي 
بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فقال: 'بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد . من عبدالله المتوكل على الله الغني به 
مق بتواذ القوض جميع أمؤرة إلبه العكمن فى ساير الخوالعدلية 
إسماعيل بن علي بن الشريف الحسني7(), وقد تولى حكم المغرب في 
)١(‏ عبدالرحمن بن زيدان؛ المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل ابن الشريف. 


تقديم وتحقيق عبدالهادي التازيء مطبعة إديال؛ الدار البيضاء. طاء 
47 اه/ 1557 ص .7١1‏ 

(؟) المخطوطة. ص .١‏ وقد أورد عبدالرحمن بن زيدان مؤرخ الدولة العلوية (المنزع 
اللطيف... مصدر سابق. ص ١7٠-١؟)‏ شجرة النسب الشريف للسلطان إسماعيل 
فقال: 'فوالده سيدنا الشريف بن سيدنا علي بن محمد بن علي بن يوسف بن علي 
الشريف بن الحسن بن محمد بن حسن بن قاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن 
أبي محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن حسن بن أحمد بن إسماعيل 
بن قاسم بن محمد الإمام المهدي ذي النفس الزكية بن عبدالله الكامل بن حسن بن 
الحسن السبط بن علي بن أبي طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء اليبتول بنت مولانا رسول 
الله جَلْ" . وإذا كان هذا هو النسب الصحيح للسلطان إسماعيلء؛ فإن ما ورد في نص 
الوثيقة أي ذكر: 'إسماعيل بن علي بن الشريف' إن لم يكن خلطا أو خط من الناسخ, 
فهو إشارة إلى جد أعلى للأشراف العلويين بالمغرب كما هو واضح في شجرة النسب. 


الفكرة السكادة بين سن «العلوتر الا /المموالية 
مود الفطل هن تكبيت ركاغز الدولة الغاوية إد ال جين الجلاد: 
وتنظيم الدولة؛ ونشر الآمن؛ كما ربطته ببعض البلاد المسيحية 
والإنسلامية هلاتق دباوماسية ذكبيقيا براسلاقة المقباة لبينة وبيتها : 
وقتن ايبععنيه الدولة المكاتينة والباقذ الشابحة نينا قش القت 
والمزق نهاتيا من امكساماته, هعميزت غللاشضاكة بالباب اتحالن 
بالاحترام والثقة المتبادلة: في حين غلب عليها الحذر فيما يخص 
ولآية الجرافن الش كاقت نكمت بتوع من الاسففادل الذاكن من 
المكبانبيق مم اتتمران ولاقها ويب كماريطاته صبالات سودة مد ولا 
تس من الأسوة التحسيدية ال كانت تمش بالوضع نفنسة اننا 
مع اراك الحيصار الذين ظلرا كتوق بلا اللسرميق لبالة عن 
السلطان العثماني. وبالجملة فإن السلطان إسماعيل ظل طوال مدة 
كمه الطلوزلة:منمتها على الغالم الختارجي ومظلعا على ها كان 
بجر سه وهو ها حكستة رسالكه الجالية الرحية إلن الشتريت سقد 
بن زيد آمير الحجاز باسم العثمانيين. 
؟ - الظرفية التاريخية الحيطة بكتابة الرسالة: 

اسفن دراك سسعيون هده الربالة وانعانها والقصروج 
بام تتعاجاك منها ذون مساولة الحرف على الخرو ف الف جارك فى 
سياقيا وه فى اعععادكا تنضسيم. إلى ظروف عامة والخرى بخاضبنة. 
ولعل هذا ها يدهو ترج النؤانين الآقين: كيف كانت اوضاء لجاز 
كزيل فعا هيده الرسالة وعدهاة وما موكم الشريف بعد مع زود ما 
فرفقة يلود الحونيخ من أحداث كلذل هذه ]لدةة 

للاإجابة عن هذين السؤالين لابد من إشارات تتعلق أولا بوضع 
بلاد الحجاز كولاية من ولايات الدولة العثمانية بحيث نقف عند 
طبيعة علاقتها بمركز الدولة وطبيعة إدارتها وانعكاسات ذلك على 
أوضابها؛ وكانيا بالأذوان الث اصضخطلع بها الأشراف: فى تلك البلاذ 
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رسالة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد 2 ١١1‏ 


ذوي زيد من ذلك. 

- أولا: الظروف العامة. المتعارف عليه هو أن الدولة العثمانية يعد 
مدها لنفوذها إلى بلاد الشام ومصر بالقوة ونجاحها في طي صفحة 
المماليك الشراكسة سنة 455ه/ 1١160١مء.‏ كانت الطريق مفتوحة 
أمامها لتسيير جيشها إلى بلاد الحرمين؛ وبسط نفوذها بالقوة لولا 
مساوعة الشريف بركات إلى إغلاق الولاغ وضماعة السلظاق العثماتي 
سليم الأول (4717-51ه/ 1070-1017م)؛ ليضمن بذلك استمرار 
بقاء الأشراف على رأس الإدارة بالحجاز. ويذهب المستشرق الهولندي 
مسبوق نتج عن تراجع حدة المنازعات بين الأشراف أنفسهم. وعزا 
هذا الاسمكقراز إلى الميية الى انقطع يسبدى تفاهات الحيش 
وقد اسسر الوضع على هذا الحال كا يزيد على قرن هن الزمان نهد 
العثمانيون لأبى نمى (ابن الشريف بركات وخليفته ابتداء من سنة 
١"ذهم/‏ 050 ١م)ء‏ ومن بيعدهابنه حسن أن يكونا واليين تابعين 
للسلطان؛. ضمن الحدود المرسومة؛ وعليهما أن يثبتا جدارتهما في 
السيادة والسلطة'(*). 

لكن هذه الحالة من الهدوء والاستقرار ببلاد الحرمين وكذا فى 
العلاقات بين الأشراف والعثمانيين أو لنقل بينهم وبين باشا الأتراك 
بجدة لم تدم طويلاء فسرعان ما دخلت في التأثير عليها عوامل 
اتحنالقهنا إلى استنظرات وتقلبات شيه داكمة: وكن كان للطموحات 


الشيوخ. دارة الملك عبدالعزيزء الرياض؛ 4١9‏ ١ه/995‏ ام الجزء الأول ص 708-5١17‏ . 


الشخصية في السلطة بين عائلات الأشراف الكبرى وللعوامل المادية 
دورها في التأثير السلبي على الأوضاع بمكة سياسيا واقتصاديا 
واجتماعياء وهو ما بلغ صداه الآفاق بفضل حجاج البيت الحرام 
الذين عايشوا كثيرا من تلك الأحداث؛ وأصابهم من أذاها الشيء 
الكثير. ولنا أن نتصور كيف أن اضطراب الأوضاع بسبب ذلك؛ أدى 
كثيرًا إلى انعدام الأمن داخل مكة وفي المشاعر الأخرى وفي الطرق 
من بلاد الحرمين الشريفين وإليهاء وهي أمور تواترت الأخبار بذكرها 
والتشنيع بها وجاء صداها واضحا كذلك في رسالة سلطان المغرب. 
- ثانيا: الظروف الخاصة. وهي مجمل التطورات التي عرفها 
الحجاز بعد وفاة الشريف زيد الذي استمر في إمارته خمسا وثلاثين 
سنة وشهرا وبضعة أيام بدون انقطاع تقريبا (١4١١-1١٠اه/‏ 
1157-71م). تجاوز خلالها بحنكته كل ألوان المناورة والدس سواء 
من العثمانيين أو من بني عمومته من الأشراف للمساس بسلطته. 
ومما يؤثر في مرحلة ولايته دعم موارده المالية حين استطاع إقناع 
العثمانيين بحقوق الإمارة في مكة في واردات جدة الجمركية التي 
كانت قد ألحقت بالخزانة العثمانية. وأيضا تحببه إلى رعيته بتقريب 
العلفاء ومجالستهم وتكسن العدل: لكن هذه العالة سن الاسققرار 
سرعان ما انقلبت بعد وفاته إلى وضع مضطرب تضافرت في 
تشكيله عوامل من خارج الحجاز وأخرى من داخله. فالشريف زيد 
عرف عنه - خلال فترة إمارته الطويلة - كرهه للأتراك: وعدم رضاه 
بالخضوع لحاكم جدة. فوجد العثمانيون فرصة غيابه مناسية سائحة 
للتدخل بشكل أقوى في شؤون الحرمين: كما أن الآشراف المنافسين 
لذوي زيد - وهم أبناء عمومتهم من العبادلة وآل بركات - كانوا من 
جانبهم لا ينظرون بعين الرضا لاستئثار أبناء عمومتهم بالولاية لفترة 
طويلة وتوارثها فيما بينهم؛. فكانت فرصة غياب الشريف زيد مناسبة 
للمطالبة بحقهم في تولي الإمارة». وآنها ليست حكرا على ذوي زيد. 
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رسالة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد 2 ١11‏ 


ولعل الظروف العسيرة التي ارتقى الشريف سعد فيها كرسي الإمارة 
بمكة, والتقلبات التي شهدتها فترة حكمه. التي غلب عليها عدم 
الاستفران ذليل على خدة تلك المنافسة بين الأشراف من جهة وبينهم 
وبين والي العثمانيين على جدة من جهة ثانية. وكان ذلك الوالي هو عين 
الباب العالي ويده الأقرب الذي له دوره في التأثير على مجريات الأحداث 
ومراقبتها. فالشريف سعد - وعلى عكس ولاية أبيه الطويلة - عرفت 
فترة ولايته تحديات كان لها بالغ الآثر فيما تميزت به من اضطراب. 
حيث اعتلى كرسي الإمارة لأربع فترات متقطعة هي كالآتي: 

- الولاية الأولى للشريف سعد بن زيد: امتدت من سنة /ا/ا١اه/‏ 
7م إلى سنة 87١٠ه/‏ 1777م وخلالها لم ينعم بالراحة. حيث 
واجهته صعوبات تمثلت في خروج أحد أبناء عمومته وهو الشريف 
حمود بن عبدالله عن طاعته؛ وانضمام أخيه الشريف محمد بن زيد 
إلى صفوفه بينبع. كما دخل في خصومة مع والي جدة من قبل 
العثمانيين لعدم توصله بحصته من الرسوم الجمركية المترتبة على 
البضائع المستوردة. لكنه نجح في تجاوز هذه المصاعب حين تمكن من 
استدراج المعارضين له من الأشراف بعد أن استجاب لمطالبهم المادية 
وضمهم إلى صفوفه لمواجهة والي جدة الذي مني بهزيمة أمامهم., 
وانتهى الأمر بإقالته. ويبدو أن الشريف سعد أدرك بعد هذه الحادثة 
خطورة الوضع؛ خاصة بعد أن أرسل الباب العالي قوة عسكرية بهدف 
القبض عليه. وهو ما جعله يفادر مكة مع أخيه الشريف أحمد, 
وبذلك طويت فترة ولاية آل زيد؛ ليحل محلهم الأشراف من آل 
بركاث. وقد عانت مكة وسكانها خلال تلك المرحلة المضطرية من 
حكم الشريف سهد اشن المعاناة نتيجة اتعدام الاستقراز وانعكاسن 
ذلك على آمن الطرق وتحرك القوافل؛ وهو ما حصل معه غلاء في 
المعيشة. فيذكر السنجارىء. وهو ممن عاصر هده المرحلة. غلاء 
الجماحيات ويك بيده ا مهي "روصل زرفت الحم إل تكو 


خمسين ديناراء بل لم يوجد. حتى أكل الفقراء الرمم, والموتى, 
والدم7*): وقد أدى أحد كبار المشايخ وهو العلامة محمد بن سليمان 
المغربي - وكان قد جاور بمكة لفترة ثم انتقل إلى إستانبول - دور 
مبعوث الباب العالي أو كما سماه سنوك هورخرونيه "المندوب السامي 
غير العادي7')؛ بدعم من الصدر الأعظم أحمد باشا فاضل كوبريلي 
زادهء من أجل إعادة الآمور إلى نصابها بعد مغادرة ذوي زيد. واستمر 
تأثيره لمدة ثلاث سنوات من 87١٠١ه/ ١7177‏ إلى 85١1١ه/ه7170‏ ام قام 
خلالها بإاصلاحات دينية ومادية. فقد حارب بعض البدع من قبيل 
الاحتفال بالمولد النبوي؛ وتعظيم الأولياء وغيرها من العادات السيئة 
بمكة؛ ونظم الأوقاف وألغى الضرائب والرسوم غير الشرعية؛ فعاد 
ذلك بالنفع على السكان الفقراء والمجاورين أكثر منه على الأغنياء 
والأشراف. غير أن تأثير هذا الأخير يمكة سرعان ما تقلص بعد 
وفاة الصدر الأعظم؛ ليظهر الأشراف من ذوي بركات في الواجهة("). 

لقد حاول ذوو زيد خلال فترة هيمنة الشيخ المغربي. وتحت مظلته 
ذوو بركات. زعزعة حكم الشريف بركات وإثارة القبائل ضده؛ لكن 
ذلك لم يثمرء الأمر الذي دعا كلا 
من الشريف سعد وأخيه الشريف 
أحيين إلى الالتحاق ياسطنيول. وقد 
امتدت إقامة الشريف سعد بهاء حسب أغلب الكتابات. لإاحدى 
وعشرين سنة يقال: إنه حف خلالها بالتعظيم والإجلالء وتولى آثناء 
ذلك بعض المهام الإدارية/*). لكن رغم أهمية الروايات التي تحدثت 


حاول ذووزيد فترة هيمنة الشيخ المغربي» 
زعزعة حكم الشريف بركات وإثارة القبائل 


(4) علي بن تاج الدين بن تقي الدين السنجاريء منائح الكرم في أخبار مكة والبيت 
وولاة الحرم؛ دراسة وتحقيق ماجدة فيصل زكرياء منشورات جامعة أم القرى؛ ط 2١‏ 
9 هارةة 1:ج 4ص 717-1176 . 

(1) سنوك. المرجع نفسه. ص 777 . 

() نفسه. ص 7717. 

(8) نفسه. ص 8؟7. 


مجلة فصلية محكمة تصدرر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الشالث رجب477١ه؛‏ السنة الشانية والثلاثون 


رسالة من سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني إلى الشريف سعد بن زيد 2 ١١8‏ 


منوتعودة اررض بانس ظنبوق ويا نه كال يل الغري انمي رسنال الآسوا 
والمداياء ويا وخوددهها لمريكن سو لفيا الخيارياء إن بها نباي 
مى الكيان هن طترة ولايكة القافية تكان اتحداذ] تشكاكت كيما سيق ذكرف 
إذ لاكسقل: أن حاط كل لك الحضاوة والتقدين ثم مسد ضودتة ب 
وبمباركة من الباب العالي - ينقلب على ذوي نعمته. وفي اعتقادنا إن 
لم يكن تفي إليها قن ثم بالشوة: شمن [الحتمل هذا أن يكو قد الستدرج 
إلى مركز الدولة بالتي هي أحسن من أجل إبعاده عن موطنه. وذلك 
ا كازع مفظة من فيديد يصتطة:قوة مقتيرنة كيد ,هنيفة الأقرا ف وقد خايم 
المباشر في شؤون الحجاز. ولتحقيق هدف الإبعاد. وخوفا من أية 
وكود شع ل متاوكة تلأتراك من جانب الأشر اش مق ذوي يزيذ: نال هنا ثالة 
من إعزاز فضلا عن دمجه في سلك الوظيفة. فقد عين السلطان محمد 
الرابح 24 3ه اهار 40-154 ام) فى شهر ريع الكاتي من 
ضنة اهار لالض الكتريف شغد ياشا على سدزية الغرة الراقعة 
بين حلب وحماة. فى حين أعطى أخوه الشريف أحمد سنة 57١٠اه/‏ 
15 ام حك قصية #بمب خرق علسية [واكرك كتبة :وه جكداة تع 
في الجانب الأوربي قريبا من أدرنة: ثم عين الشريف سعد بعد ذلك 
في يلدة اغريية من قرق كليسة استمر يهنا إلى سنة 15 اهار يلكا 
وقد حخدد.عبداللك العضامي المكن اسم هذه البلدة بآثها "ويزة بكسي 
الوايوتكميف الذائوهى قرية أيضا من كرك #نيسة بينها وبينهنا 
ثمان ساعات7' .)١‏ وأقام الشريفان في الموقعين المذكورين إلى أن 
حادهم الأمالسياظاتي الذي "شيع ليع بالاوجه إلى حي شانوا من 
الذوانالرومية تفيعه مولا الريك سه إلى إساقة يول واستتهدر 
الشريف أحمد في بلده المذكورة. وطابت له وتأنس بها(١١).‏ ويبدو أن 
(9) السنجاري؛ المصدر نفسه؛ ج 5: ص 579-155/4. 


الأوائل والتوالي؛ المطبعة السلفية؛ ج ؛غ: ص 007. 
)1١(‏ العصامي المكيء المصدر نفسه؛ ج 4: ص 007. 


الشريفين قد قضيا أيضا فترة في أسطنبول نفسهاء ظلا خلالها 
لحت ركانة الآدازة المكباتية .ولا سكبعد إن الشريق سهذا واخاد 
كانا مدركين لذلك؛ ومن ثم سعيا خلال تلك المدة لاكتساب ثقة الباب 
العالي ورضاه. ويبدو أنهما نجحا في ذلك؛ وهو ما يفسر بعودة سعد إلى 
موطنه ومعه مرسوم تعيينه واليا على الحجاز. وحسب محمد المالكي المكي 
كانت عودة "الشريف سعد من الروه!"') سنة ألف ومائة وثلاث؛ وبقي إلى 
سنة خمس ومائة وألفء ثم عزل وتولى الشريف عبدالله بن هاشهم5(7). 
والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح بعد هذه الرواية هو: هل كان 
ولاؤه للعثمانيين صادقا أم مجرد خدعة سرعان ما انكشفت؛ ليفسح 
المجال لتولي غيره مكانه؛ بعد أن تبين استحكام عداته القديم لهم؟ 
-الولاية الثشانية للشريف سعد بن زيد: وامتدت من سنة 
4٠ه/197ام‏ إلى سنة 6١١٠ه/‏ 1197م, وبالرغم من التأثيرات 
التركية الظاهرة عليه بعد عودته من أسطنبول سواء في الملبس أو 
اللهجة؛ إلا أن ما ميز إمارته الثانية هو عدم مهادنته للمنافسين من 
أقرباته ورفضه الخضوع والتسليم التام للأتراك. فما إن استقر بمكة 
حتى جاءه خبر خروج أحد أبناء عمومته الشريف أحمد بن غالب 
(من ذوي بركات) عن الطاعة؛ ومهاجمته للقنفنة واحتلالهاء ثم اتجه 
إلى الليث وبعدها صوب مكة يبغي بسط هيمنته عليها. ثم ما لبث 
الشريف أحمد بن غالب أن كتب إلى الشريف سعد يستأذنه بدخول 
مكة دون قتال والعيش بها. وما إن خمدت نار هذه الفتنة حتى أطلت 
فتن أخرى تزعمها بعض الأشراف من ذوي عبدالله وبعض عشائر 


)١1١(‏ يقصد بعودة الشريف سعد من الروم؛ أي من القسم الأوربي من الدولة العثمانية 
المعروف بروم إيلي أو روميليا. 

(؟١1)‏ الشيخ محمد بن أحمد بن سالم بن محمد المالكي المكي» المعروف بالصباغ 
(1-1747؟15). تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة 
والحرم وولاتها الفخام؛ دراسة وتحقيق عبدالملك بن عبدالله بن دهيشء. مكتبة 
الأسديء مكة المكرمة. ط١.‏ 474 ١اه/؛‏ ١٠٠7م‏ ج 7 ص 7/54. 
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قبيلة حرب. فتأثر سير القوافل؛ واضطرب الآمن بمكة. وكثرت 
اعتداءات اللصوص بها . وفي هذه الأثناء نجح سنجق جدة في 
استصدار أمر من الباب العالي بعزل الشريف سعد وتولية الشريف 
عبدالله من ذوي بركات»؛ وهو ما رفضه سعد الذي دخل في مواجهة 
العسكر العثماني داخل مكة وحواليهاء ثم ما لبث أن اضطر لمغادرتها 
إلى الحسينية جنوب مكة. حيث ظل يتحين الفرصة لاسترداد إمارته 
التي تولاها من بعده الشريف عبدالله بن هاشم. وقد أدى ذلك 
الاقتتال إلى سقوط عدد كبير من الضحايا من الجانبين (قيل: حوالي 
مئة شخص) هذا غير من قتل من الحجاج في مكة. وقد بلغ من آثار 
هذه الفتنة أن تحينت بعض القبائل الفرصة لنهب الحجاج في طريق 
عرفة. كما تعثرت حركة القوافل بين مكة وجدة لدرجة أنها لم تكن 
تجرؤ على الحركة بدون مصاحبة العسكر لها(؟'). وفي اعتقادنا أن 
رسالة سلطان المفرب كتبت عقب موسم الحج من هذه السنة 
٠ه/1195م؛‏ لأنها تشير إلى بلوغ الخبر عن عودة الشريف سعد 
من منفاه ودعوته لتحمل المسؤولية بحزم والتزام العدل والرآفة 
بالرعية وبضيوف الرحمنء وكأنها آنذرته بمغبة ما قد يحل به فيما 
لو لم يلتزم بتلك النصائح أو لم يعمل بمقتضاها. وهو ما حصل له 
بالفعل وأثبتته الوقائع التاريخية. 

- الولاية الثالثة للشريف سعد بن زيد: وامتدت بين سنتى 1١٠اه/‏ 
كك اهو 1 اهن »الى الك مشسام مخالها القتروت سعد انا خضل 
من تآمر الأتراك في شخص سنجق جدة على إمارته؛ فما هي إلا 
بضعة شهور حتى أعد العدة لمواجهة الحليفين. وقد نجح في دحر 
قواتهم على مشارف مكة؛ حيث غادر الشريف عبدالله بن هاشم مكة 
إلى جدة ومنها إلى أسطنبول التي توفي بها في سنة 5١٠١اه//‏ 11914م. 


)١14(‏ أحمد السباعيء تأريخ مكة: دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران؛ 
ج2157 اهارخةةام؛ ص 204-407 . 


وبهذا الانتصار وبغياب هذا الأخير دشن الشريف سعد بن زيد عودته 
إلى الواجهة في مكة للمرة الثالثة. ثم ما لبث أن توصل بمرسوم 
التأييد من السلطان العثمانى مصطفى الثانى (1١١1١-0١١١اه/‏ 
1-6 11م) شي أواخر رمضان من هذه الفة وها وقلب على 
هذه المرحلة من إمارته استقرار الأوضاع بمكة. وتفاديه لمضايقات 
بعض الأشراف من بني عمومته كذوي بركات وذوي عبدالله؛ وذلك 
بالترغيب والحسنى تارةء وبالترهيب واستعمال القوة تارة أخرى. 
واستمر على هذه الحال إلى أن رأى التنازل عن الإمارة لابنه الشريف 
سعيدء وجاء التأييد تلذلك وبطلب منه من الباب العالى سنة 7١١اه/‏ 
اااي كير أن إضارةاهذا الألحيوالم تدى إلا خراية الدالاة زات 
انقلب بعدها ضده بنو عمومته من الأشراف بعد تلكثه في دفع ما 
كانوا يعدونه حقا من موارد الإمارة من صدقات وغيرها فثاروا عليه. 
واضطر لترك الإمارة ومفادرة مكة في "١‏ ربيع الأول 5١١١اه/‏ 
4 ١17م.‏ ثم دخل الأشراف مرحلة من الصراع الدامي فيما بينهم تأثر 
لهوله أمن الطرق خارج مكة وداخلها(*'). وخلال الستة شهور التي 
أعقبت خروج الشريف سعيد بن سعد بن زيد من مكة تعاقب على 
إمارة مكة المكرمة كل من الشريف عبدالمحسن بن أحمد الزيدي الذي 
اختاره سنجق جدة سليمان باشا بعد أن قرأ مرسوما سلطانيا فوضه 
ذلك الحقء ثم ما لبث بعد تسعة أيام أن تنازل عن الإمارة للشريف 
عبدالكريم بن محمد بن يعلى من ذوي بركات. لتخرج بذلك الإمارة 
من ذوي زيد. وخلال هذه المدة استطاع الشريف سعيد بن سعد بن 
زيد استمالة بعض قبائل جهينة؛ ونجح في احتلال ينبع والاستيلاء 
على غلال الصدقة الخاصة بمكة التي وزعها على أنصاره؛ ثم ما 
لبث أن انتصر على الجيش الذي وجهه الشريف عبدالكريم إليه في 
واقعة وصفت بالشديدة في ١5‏ جمادى الأولى 7١١١اه/‏ 4١17لا‏ '). 


(15) أحمد السباعيء المرجع نفسه؛ ج ”. ص 451-407 . 
(17) نفسه. ص .151١‏ 
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- الولاية الرابعة للشريف سعد بن زيد: ظل الشريف سعد بن زيد 
إلى حدود الواقعة المذكورة سلفًا مقيما بمكة؛ ويبدو أنه غضب بعد 
أن أوقف الشريف عبدالكريم ما كان مخصصا له من نفقة؛ كما يجوز 
أن يكون انتصار ابنه في ينبع قد حفزه للدخول في مواجهة مباشرة 
مع خصم ابنه؛ فدخل بذلك في مواجهة مباشرة مع قوة الشريف بعد 
أن ساندته بعض القبائل المجاورة لمكة. في حين ساندت قوة من 
الأتراك والمغاربة من عسكر باشا جدة الشريف عبدالكريم. وقد قتل 
في هذه المواجهات خلق كثير. ثم احتل الطائف في 1” رمضان 7١١١ه/‏ 
غ١1م,‏ وانتقل بعد ذلك إلى مكة التي دخلها منتصرا على خصومه 
في 55 رمضان من السنة نفسهاء ثم نودي بإمارة الشريف سعد للمرة 
الرابعة. وفي غمرة انتصاره أمعن مناصروه في إلحاق ألوان الأذى 
بأهل مكة؛ 'فنهبوا كثيرا من بيوتها حتى كانوا ينزعون الثياب من 
أجساد أضحايها: وهاجموا كثيرا من البيوت: وساموا الثاس أثواغا من 
الذل والإهانة». فاشتد الذعر بالناس؛: وأسقطت بعض الحوامل من هول 
ما يجري"١).‏ وقد علق أحمد السباعي على ما جرى بقوله: "وبذلك 
كدب الشريق :مسن :كن كاربيقة الغلويل هدعهة مين | حلت اعسات 
شوادااق خاريع مك117 هرما ليث الشريت غبدالكريم اذى غادر 
مكة منكسرا أن جمع بني عمومته وآنصاره من قبيلة عتيبة وحرب. 
فهاجم مكة؛ واحتلها في ١17‏ شوال 7١١١ه/‏ 4١7١م‏ بعد أن أجلى 
الشريف سعدا عنها إلى العابدية غربي عرفات. حيث توفي بعد 
ذلك بأيام, لتنتهي ولايته الرابعة التي لم تدم إلا ١18‏ يومال''). 

بعد غياب ا ا ا 
امتدت لما يزيد على خمسة أشهر. حيث اشتدت المنافسة والتقاتل بين 

(11) نفسه.ء ص 45715. 


(18) نفسهما. 


(19) نفسه. ص 414. 


الشريفين سعيد بن سعد بن زيد وعبدالكريم بن محمد بن يعلى, 
وتأذى لذلك أهل مكة؛ وقتل من جراء ذلك خلق كثير. وقد ساعد 
على تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بالحجاز عدم قدرة الباب 
العالي على ضبط الأمور نتيجة التقلبات المتسارعة وتضارب 
المعلومات الواردة بشأنها من كل من والى مسصر وسنجق جدة 
المتنافسين. فقد عاد الشريف سعيد للإمارة للمرة الرابعة بدعم من 
واليى مصر الذي كان على خلاف مع سنجق جدة الموالي بدوره 
للشريف عبدالكريم» وتوصل الشريف سعيد بمرسوم تعيينه في ١‏ ذي 
الحجة عام 7١١١ه/‏ 5١17م:‏ وما هي إلا بضعة شهور حتى تلقى 
الشريف عبدالكريم بدوره من سنجق جدة مرسوما بولايته في ١8‏ 
رجب 7١١١ه/‏ 60١17١م,‏ وبين تعيين الأول والثاني اقتتال بين الطرفين 
وخسائر حلت بمكة وأهلها على كل المستويات7” '). 

لقد جاءت رسالة سلطان المغرب المولى إسماعيل ضمن إطار هذه 
الظرفية العامة في مكة والحجاز بشكل عام؛. حيث تميزت إدارة 
الأشراف لهذه البلاد تحت مظلة العثمانيين بصفتها إحدى أهم 
ولاياتهم المترامية في ذلك الحين: أوربا الشرقية (إقليم الرومللي) 
وآسيا الصغرى أو هضبة الأناضول والشرق العربي بما في ذلك 
العراق وبلاد الشام ومصر والحجاز ثم بلاد المغرب بما فيها طرابلس 
الغرب وتونس والجزائر) بنوع من التخبط الناجم أصلا عن طبيعة 
إدارة العثمانيين لجميع الأقاليم التابعة لهم. فقد اكتفى العثمانيون 
بعد فتوحهم لجهات كثيرة من بلاد الشام وفي الحجاز بولاء بعض 
الزعامات لهم. كما هو شأن الأشرافء وقبولها العيش ضمن السيادة 
العثمانية مع ما يفرض ذلك من واجبات وحقوق متبادلة؛ دون إدخال 
تغيير جذري يمس مصالح هذه الفئّات. هذه السياسة العامة للدولة 
تجاه إدارة العديد من الولايات التابعة لها كانت في البداية تحت 


.4718-45717/ نفسه. ص‎ )7١( 
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لهك 
شط 
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السمطرة ضسة هبية الدولة: إنان سريظة الانها زاف المسفرية الدوية 
وخلال حكم السلاطين العظام المؤثرين من آل عثمان (سليم الأول 
السابع عشر ال ميلادي نتيجة الخلخلة التي باتت تعرفها الدولة ضفي 
كقير من التجالاث (ملن السهوياة المسشكرية والأرضباع الداشلية): 
وهو ما شجع العديد من إدارات الولايات. خاصة البعيدة عن مركز 
الروقة هل ا لتاورة عن لحل قات الوانث 1ف الحصيوق على شكل شن 
أشعال الاسعقلان: ولعل ها تميتؤضيه الأوضاع ببثلاد الحرمين فل 
اضطراب شبه دائم نتيجة تنافس عائلات الأشراف وتقاتلها فيما 
بينها من أجل إثبات الآحقية في الإمارة. ومحاولة بعضهم رفض 
فيفل والى جلاة من شيل البناب السالن فى يكسؤون البلك الحعراج 
والثورة عليه وقفتاله في بعضص الأحيان دليل على عجز الدولة 
انتطنيول القى امك فيهنا حدق وعفتريخ سنة اظلع خلالها غلن 
مجريات أمور الدولة عن قرب. خاصة في مرحلة تميزت بتدخل كبير 
للصدور العظام من آل كوبرولو في تسيير دفة الحكم بدعم من 
ذكره أقاره المباتشرة على الآورضاع الدينية والاجتباعية (نس السلوكيد 
منها) والاقتصادية في اليلد الحرام وقذاعياتة على السكان وضيوف 
الحجاز أواصر القريى والانتماء (ينيع النخل) كتناولت في يعدها العام 
هده الأوضاع داعية إلى إصلاح الخلل بما يسمح باستقرار الأوضاع 
والتمكين. 


يكذ 


أ. د. محمد أمين 


- مضمون الرسالة: 
قبل تناول مضمون هذه الرسالة لابد من الإشارة إلى ملحوظتين: 
- أن الرسالة رغم حجمها الصغير نسبيا وبتر الصفحتين الثانية 
والآخيرة منهاء حملت معلومات غزيرة تم عرضها بطريقة منطقية 
وملا رضم لتو تعمل ذا رثا واج علبها بليطة التعر ف طلنى لقا 3 فيان 
- أنها جاءت حية نابضة بما تضمنته من شواهد من القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية والتاريخ في أسلوب وعظي يتراوح بين الترغيب 
والترهيب. 
آنا هون هذه الرسالة قراس فى ككرة غافية جاضعة هي 
لصسيحة بملطان لغرب الولئ إسحاضيل بن الشدريف ين هل السيني 
القدروة سعد وو ريه سلطا | لعرمين قن ] اترن اتعاو روتكيه ليا 
الحرام. وهي في جوهرها تتتاول: ما يحسن الاهتمام به وطلبه؛ وما 
يتفي الانشا ونه وتعنيفب وقم الفنهية :لكل ذلك يذكر مكل الحرمين 
وأجر وكوات مورولاه الله أشرههاء فكان مسكقينا زادى الأمنانة وو 
إمشال الاشارة في ايا الريبالة إلى حتروف مشايعهاء والداغي إلى 
“كيوك التعريف بالشقصن النذى علق بإملذضها إلى شري سعد 
ويلحظ القارئٌ للرسالة مدى اطلاع السلطان المغربي على أحوال 
الحرميق شى ظل نجكم الأشرافهلى السكريات السياسية والدينية 
والاجتماعية والاقتصادية. وفي ما يأتي أهم الأفكار الجزئية كما هي 
واردة في الوثيقة: 
ب التركي باسهية وفشيل التعديعية يكام لن ولاه الله عاتن انيد 
الحرمين الشريفين. 
نكن تشاكل الجر الك فيه بيت الله وقاء إبراهيم عليه الماك 
وفي أرضه ولد الرسول ذَلِةِ وفيه ظهرت نبوته وما اتصل بها من 
ممجزاكم ويعاق وابتداء الوهى وإسراؤة: 
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- ذكر فضائل طيبة ومكانتها في الإسلام: فهي دار الهجرة وبها 
متارل الونحيء وفيهنا اكمل الدين: ومتهنا ارسلت التجوت والسرا: 
وفيها أعز الإسلام: وفيها قبض الرسول يَلِّ واستقامت الخلافة: 
ووقعت الفتوحات في المشرق والمغرب, ومنها اجتثت فقواعد الدول 
الكبرى "الفارسية الكسروية والرومية القيصرية والتركية الخاقانية 
والديلمية والحبشية والبربرية/١").‏ 

- تيزقة الضريق سعد مولايته العرمين وتصحه يشكر السية والقزاء 
العدلء "ومن أنعم الله عليه بولاية الحرمين الشريفين فهو الذي 
يحب على من يحية أن يهنقه زا أفتم الله علية: فهنينا هتيكا لك 
يما بفولك اللهوا ولاك والوانس هايك أن تتعرف قشل الله ولعمة 
كر كرعة: قال تعالى ول فى شكر لكك 4 [إر مم0 وج 
قال رسول الله يِه [غبروا النعم بالشكر]93"): وفي هذا إشارة 
ضيفية إلى هووتديعو قنياية الطريل فتى إميظتيول إلى رسن 
الإمارة بمكة. وتذكيره بما يستقيم به حكمه ويستمرء إذ شكر النعم 
مدهأة للزيادة والأسعهرار. 

+السلطان ياكس الكريف سغيا بالشرانة الف هما وأنهنا سر 
النصم الصمادق اللؤكر يقوله: وإذا درت الفذكرف ووقعت اللوضظلة 
والتبصرة من أهل بيت واحد كانت أوقع في النفوس("'). فيلحظ 
فى ذلك أنه يعتمد أسلوبى اللين وتطييب النفس فى النصيحة: 
رمعا فين الآداى العالوية واساهنة على نما مة الناضت. 

- السلطان يبرر سيب إسداثئه النصيحة:. فيذكر من ذلك مكانة 
الحرمين الشريفين في نفسه وشعوره القوي بالصدق والإخلاص 
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: في أداء النصح. 'فالرجل لا تتوق نفسه إلى مسألة يخاطب بها ولا 
اا )59١(‏ المخطوطة. ص 4. 

ل )١١‏ نفسهاء ص 5-ل/ا. 

الذارة اي 


(؟١)‏ نفسها. ص 7. 


١1 


أ. د. محمد أمين 


إلى نصيحة يؤديها إلا إذا عرف من نفسه أنها خالصة لوجه الله 
الكريم. وعرف ممن يخاطبه بها أنه يقبلهاء فإن النصيحة كالحكمة 
التي قال فيها رسول الله عََدِله : [ لا تؤتوا الحكمة غير أهلها 
فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم]؛ وأي فائدة وحكمة تكون 
أو تطلب ككلمة ينفع الله بها جمعا من المسلمين2"*7. وفي ذكر 
السلطان لهذه الأسباب إشارة إلى شرطين ضروريين للنصيحة ذات 
الفائدة. وهما: الإخلاص لله فى أدائهاء والمعرفة بإمكان قبولها من 
طرف المخاطب بها. 


- السلطان ينتقل فى نصيحته للشريف سعد بن زيد من الإشارات 


القدمتية السايقة 1ا بحل يهنن تهبة النفى إلى إقضاح وإشارات 
فعريهةة وو اكع كل كر نمو "لوقن كريه قبل هية ا فى ولاية تالت 
الأماكن الشريفة. وسعدت بك وبأبيك من قبلك تلكم الأقطار كلها؛ 
إذْذاركم هاو الأسارةواكملفة والبركة يعرقها التامن قرياء أ ويعداء 
بأسرهم, ويفدونها بأموالهم وأنفسهم., ثم كان من قدر الله ما كان 
فأقمت سنين عديدة فى غير أرضك ووطنكء؛. وأصبحت مفارقا 
لأفلك وأولا دك وسكتاك فليعتير ابن همنا ينافاك هليه وليتذكن 
قال الله تعالى: 8 فَاعتبروا يا أولي الأبصار4 [الحشر: +]'(50). 


- السلطان يرفع من قدر الشريف سهد وكونه خصه بكتاية هذه 


الرسالة وشرفه بها دون غيره. حيث لم يحظ بهذا الاهتمام 
الشريف أحمد بن غالبء. وهو أيضا من قرابة السلطانء ويتساوى 
مع الشريف سعد في النسب الشريفء وبالرغم مما أثر عنه من 
إكرام تبني عمومة السلطان حين قدومهم للحج. ومما قاله 
السلطان في حق هذا الآخير: "... فلم تسكن له أثفسنا ولا طابت 
بولايته خواطرنا وإن كان هو يعرف حقنا ولا يجهل قدرناء ودائما 


./-1! نفسهاء ص‎ )١15( 
./1 نفسهاء ص‎ )١6( 
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كان يكاتبنا ويواصلنا ويعمل الخير مع أبناء عمناء ولقد كان ابن 
عمنا مولاي عمر بن هاشم - رحمه الله - أيام قدومه للحجاز 
تعاوق فعه واضطهيا وعمل قعة كيرا كشر :ولا جام من جمالك 
أعاد علينا جميع ما عمله معه من الخيرء. ومع ذلك فلم نجبه عن 
كتبه إلا بمجرد السلام والمواصلة. وقط ما خاطبناه بنصيحة ولا 
أدرنا معه كلاما بما هو زائد على السلام الواجب رده بين الأنام؛ 
وأما أنت والله كانت نفوسنا تميل إليك وتأنس بك( '). 

- السلطان يتحدث بما يفيد أنه متتبع للمستجدات ببلاد الحرمين,؛ 
واستبشاره بعودة سعد إلى كرسي الإمارة: 'وعندما بلغ وقد 
الحجاج أول ما سألنا شيخ الركب الشيخ الحسني عنك؛ فبشرنا 
برجوعك لبلدك ووطنك وأخبرنا بعودتك لذلك الحرم الشريف 
بولاية عملك؛. ففرحنا بذلك فرحا كبيراء وسررنا والله سرورا 
كثيراء وحمدنا الله لكم وشكرناه. وآثنينا عليه بما هو آهله. وطابت 
نفوسنا بولايتك. وسكنت خواطرنا من جهتك. واستشرفت قلوبنا 
إلى تهنئتك[""). 

- السلطان يذكر ظروف كتابة الرسالة وإسراعه في إرسالها بقوله: 
التشكرنا ع ى :قروم الصاح اتلك البلا كرا يفاد يبطق هايهاء بوالقن 
الله في خلدنا هذا الكلام وكتبنا به إليك. والله ثم والله ما شرعنا 
في كتبه لك إلا في اليوم الثالث من قدوم الحاج[""). 

- السلطان يعرف بالشخص الذي كلف بالسفارة إلى سعد لأجل 
إبلاغه الرسالة وبسبب اختياره دون غيره؛ فهو "الحاج أحمد لما 
عهدناه فيه من الفائدة والنجدة والصبرء وقد كان قبل هذا بالبلاد 
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: المشرقية؛ وجال في تلكم الأقطارء وتردد ما بين حواضرها وبواديها 
الله (51) نفسها. ص 5. 
الذارتة (0؟) نفسهاء ص .٠١-9‏ 


(18) نفسهاء ص .٠١‏ 


١5 


أ. د. محمد أمين 


سفيرا وساعيا بين تجارها وأعيانها نحوا من ثمانية عشر سنة 
برا ويحرا. إلى ما يضاف إلى ذلك من مداخلته معنا وملازمته فى 
غالب الآوقات لناء فمن لدن رجع من المشرق وهو متصل الخدمة 
بنا عارف بما لم يعرفه غيره من سيرناء وهو واحد من الملازمين 
لأعتاب دارنا العلية بالله» فاخترناه لهذه المسألة من هذه الحيثية'(1). 
نفى. بعد ولايته الآولى. وحتى لا يفهم أن الغاية من كتابة هذه 
النفور والعداوة للناصح. ويعد الإشادة بصلات القربى الموجية 
لنصيحة القريب طلبا لما فيه الخير له وتخصيصه دون غيره من 
الأقارب الذين ارتقوا الولاية نفسها بمكة المكرمة بشرف الكتاية له 
بعد كل ذلك حاول السلطان إجمال ما سبق ذكره بالإشارة إلى أن 
الكتابة للشريف سعد وتأدية النصيحة له هى دليل عناية خاصة به 
عبر عنه بأسلوب يهيىّ النفس لتقبل ما بعده من نصيحة: إذ قال: 
وتنتفع أنت بقبول ذلك وبالعمل به؛ ويكون بحول الله وقوته سلما 
وسبيا بيننا إلى مواصلة كبيرة واستدامة مودات كثيرة؛ ونجد معا 
بركة لذلك الحرم الشريف في أنفسنا وذريتنا"7” '). 


- بعد هذه المقدمات العامة والخاصة التى استغرقت عشر صفحات 


(من الحجم الصغير) ونصف الصفحة الحادية عشرة من الرسالة: 


(19) نفسهاء ص .1١-١١‏ 
)١(‏ نفسهاء ص .١١‏ 
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يدخل السلطان في جوهر النصيحة وإلى غاية الصفحة الرابعة 

عشرة؛ وأهم ما ورد فيها ما يأتي: 

١‏ - دعوةالشريف سعد إلى الحزم في أمور ولايته: لين في غير 
ضعف, وذلك من خلال التزام الحق؛ والضرب على أيدي أهل 
الباطل ورحمة المستضعفين والمساكين؛ ومراعاة الله في حرمه 
وحرم رسوله يل 'وأي حرمة كحرمة أمته وأهل شريعته 
وملته'(١).‏ 

؟ - دعوته للاهتمام بالحجاج والمعتمرين وبطيبة نفس في قوله: 
'وأن تحب الضعفاء والمساكين الواردين على تلكم المعالم 
والمشاهه نقلي شاكق وبحي ضباق ق 110 

؟ - تنصيب من يوصل حاجات الناس إليه. 

8 تصدرة الحق. 

ه - استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقه. 

5 - المحافظة على ما به يكون التمكين: من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

٠‏ - الخوف واتقاء دعوة المظلوم. 

/- التفكر فيما جاء من حكم في وصية لقمان لابنه: من إقامة 
الصلاة وآمر بالمعروف ونهي عن المنكر والصبر على المصيبة 
وتجنب الكبر والخيلاء. 2 

9- صلة الرحم. 

٠‏ - التفكر فيما كان عليه السلف الصالح من صفات إبان حكمهم 
لبلاد الحرمين؛ "فاستقامت لهم الدنيا والدين وصلحت بصلاح 
أحوالهم جميع أمور المسلمين'("'). 
(١؟)‏ نفسهما. 


.١7؟ نفسهاء ص‎ )١0( 
.15 نفسهاء ص‎ )١؟(‎ 


١> 


أ. د. محمد أمين 


١‏ - العدل مطلوب ومستحسن في كل بقاع الأرض وفي بلاد 


وليلة في ذلك الحرم يعدل الإنسان فيهما أحب إلى من تور 
الله بصيرته من كلما [هكذا : كل ما] يهواه ويتمناه"(*). 


١‏ - التركيز على فكرة العدل سابقة الذكر وربطها بفكرة الحزم 


أن تأخن بطريق العدل والحزم وحسن التدبير في جميع 
أحوالك وتكون ضابطا محتزما [ هكذ] في كلما هكذا: كل 
ما] هنالك'(9)., 


ونصحه. 'فما كتبناه لك إلا ثقة بأخوتك وحمية على مروءتك 
وصشيلة فيك واعضتاز] يما قات كلنكم والكيس مر النادى مر 
دان نفسه؛ وقدم أمور دينه على أمور دنياه. وزهد فيما عند 
الناين: وقبة فيواتعته الله والعاذل مق نطرض الماواشي 
فتدبرهاء ونظر لما فات عليه من الأمور وتذكرهاء ففي كلام 
التحكية ساكب اماد ها كلك هد اده ملظو اكز نا واي 
عمنا لنفسه وولده؛ ويعمل بما يرضي ربه في بلده؛ فقد حملتنا 
محبة ذلك الحرم الشريف وإيثار ذلك الجناب الطاهر المنيف 
على سرافو تهديهمةاهووكن هوونا الله سبضانة التذكره 
والنصيحة لجميع من عرقناه من المسلمين ووجدنا... (1'). 


؟ - التعليق والاستنتاجات: 


مدلا سكن نتن '| #الاسظلات القن كلما اليا دن عرضة للغطيات 
السابقة التى عكست مدى أهمية هذا النوع من المراسلات في 


(8؟) نفسها. ص .١4‏ 
(0؟) نفسهما. 
(7؟) نفسهما. 
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الكشف عن جوانب من التاريخ المشترك والروابط المتينة بين المغرب 

الأقصن وبلا الحرمين الشريفية: 

أولا - التعليق: 

ستشاول عن قدريسها هن هذه الوففة اليمة النفاحك الأنية: 

[احتقه الوسالة لنقي أو اناك صبحة وحودها امرلاركة) مده 
شيعه الو سلطان المري:ة وض هذا الصذد لأيد من العمليم 
بسورية الحصول طلى لبك وديا لدي الطرف اخرييلة اليف ١|‏ 
للكاروت |النيظرية وغير السهرة القى مريها بسكم ال زند قيار 
لسريو داشاصة كن عو الشويف تعن ت اثرها السلين كن 
دلب إلا اننا لا شبكيعك أن يظهر في أرشيف الفاكلاك الشريفه 
من آل زيد في يوم من الآيام ما يشبت وصول رسالة سلطان 
المغرب إلى الشريف سعد بن زيد وجوابه عنها. لكن في مقابل 
الك كل الدلائل تكن عي وحردها وشبيتها إلى سيلطان المترث: 
تلظ اقفاى الدليل من .صينية الوبيالة حيف الإشسارة إلن 
مرسلها السلطان إسماعيل بن الشريف بن علي الحسني؛ مع 
ورود الإشارات الدالة على ثبوت كتابتها في مصادر مغربية وذكر 
اسم وثنسب من وحيت إلينه كنا هي التحال في كداي االنوع اللطيق” 
اذكو سانقاءوهةا نك اعتقاونا كاف للد لاله صل شسة الرهود 
والتسمةبهذا مصلا عن عمفكل تمسكة من هذه البسا لكي 
الأرشيف المشريىء لكنييقى السؤال الآ مطروهاء هل اجاب 
الشريف سهد بن زيد سلطان المغرب عن هذه الرسالة أو لم يجب؟ 
هذا إن كان توصل بها بالفعلء. وذلك على غرار ما تحدث عنه 
المناطان ففيسة فين تهنا ل وسائل في السايق نم اغراف اخرين. 
خا وتم يكو قب رمملييها او توصل ييا رحاب ونيم لنا فج 
كاضهنا ينبت ذلكه معرارنا بمو ان نمتركي' الا يديقف قري 
عما يؤكد جوابه عنها. 


ب - نقد مضمون الرسالة لإبراز الأخطاء المعلوماتية أو التاريخية في 
نصهاء ومدى مطابقة الوصف الوارد ضمنها مع الظرفية 
التاريخية التي مرت بها بلاد الحرمين الشريفين في ولاية 

الشريف سعد بن زيدء وأيضا مقارنة 

ذلك مع المعلومات الواردة في مصادر 

خودي زهنا احظ: اعفيادا على كل 
ما سبق عرضه. أنه سواء بالنسبة للجانب الوعظي أو العملي 
التوجيهي من مضمون هذه الوثيقة النصيحة أن كل الأدلة تثبت 
صحة المعلومات الواردة فيها وتطابقها مع المنقول والأحداث 
التاريخية. بالنسبة للشق الآول من مضمون الوثيقة. خاصة 
طبيعتها كنصيحة؛ فإن كل ما جاء فيها كان مدعما بالشواهد من 
القرآن الكريم والأحايث النبوية الشريفة وسيرة الصحابة الثابتة 
وتاريخ الرجال والدول المؤكد في المصادر التاريخية. لكن هناك 
ملحوظة واحدة بالنسبة لهذا الشق من الرسالة: وهي الإشارة 
إلى تدخل خالد بن الوليد في المناظرة التي جمعت المهاجرين 
والأنصار في سقيفة بني ساعدة: وهو ما لم يتأكد في المصادر 
المعتبرة كتاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبريء والبداية 
والنهاية لابن كثيرء وتاريخ الخلفاء للسيوطي وغيرها. أما 
بالنسبة للشق الثاني المتعلق بتطابق الصورة التي تعكسها الرسالة 
مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلاد الحرمين 
الشريفين في ظل حكم الأشراف خلال العهد العثماني: فيلحظ 
تطابق الغاية من كتابة الرسالة ومضمونها مع واقع الحال في 
عهد ولاية الشريف سعد بن زيد. 

ج - أهمية هذه الرسالة ومدى إسهامها في الكشف عن غامض أو 
إضافة جديد أو إثبات واقع؛ ويلحظ أن هذه الوثيقة أسهمت 


كل الأدلة تثبت صحة المعلومات الواردة فيها 
وتطابقها مع المنقول والأحداث التاريخية 
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أسطنبول إحدى وعشرين سنة برغبة منه ودون إكراه. والواقع 
كما تؤكده المصادر والمراجع في شأن طبيعة علاقته بالآتراك قبل 
إقامته في العاصمة العثمانية ويعدهاء والتي تميزت 
بالاضطرابء وكما تبينه الوثيقة من خلال الإشارة مرارا إلى 
التهنئة بالعودة للأهل والوطن وتنبيهه بتفادي ما من شأنه أن 
يعرضه للمصير نفسه من ضياع شرف حكم بلاد الحرمين 
والإبعاد عنهاء كل ذلك يعكس أهمية هذه الرسالة؛ وإسهامها في 
تصحيح مثل هذه الأخطاء. 

خانيا - الاستتتاجات: 

يستنتج من مضمون هذه الرسالة المخطوطة ما يأتي: 

ات افيا فيفل :كن الباق ها عرف بالسياشة الشدرهية الرالهة 
على الحاكم التزامها في حكمه لبلده ورعيته. 

ب - أنها تؤكد الصورة الدرامية للوضع ببلاد الحرمين في ظل حكم 
الأتبراهم تكن نعزاني سقس 

ج - أنها تصحح خطأء شاع تداوله في الكثير من المصادر والمراجع 
عن مرحلة ولاية الشريف سعد بن زيد لبلاد الحرمين. وخاصة 
ما تعلق منها بالفترة الطويلة التي قضاها في منفاه بأسطنبول 
مخيرهامن انررق شفورفة السلطان الشريف عن على ضودته 
لأهله ووطنه ودعوته لأخن العبرة بما مر عليه أثناء غيبته. وحفزه 
على التزام العدل والحزم في أمورهء كلها أمور تدل على أن 
إقامته في مدينة المعرة وقرية ويزة ثم بالعاصمة العثمانية لم تكن 
نزهة بل نفيا قهريا. ويؤكد العصامي المكي ما توحي به رسالة 
السلطان إسمتاغيل عمسن سديفه هن لول السلطاق المكماتي 
أحمد الثاني بأدرنة؛ وكان ذلك بعد توليه السلطة سنة ؟١١١ه/‏ 
١امء‏ وكونه "فسح لهم (إشارة للشريفين أحمد وسعد) بالتوجه 


لضن أ. د. محمد أمين 


إلى حيث شاؤوا من الديار الرومية9"). فيفهم من ذلك أن 
تعيينهما في كرك كنيسة بالنسبة للشريف أحمد وفي ويزة 
بالنسبة للشتريف سعد وقبل ذلك :في المعرة بالنسية لهذا الأحير: 
كل ذلك كان إسهاثا في ,شتغليما هما كان يذور ببللاه الحرمين 
ووضعهما تحت الرقابة المباشرة للإدارة العثمانية. ويبدو أن 
إمساع المجأل ثهما بالشفل انحن يعد ذلك دليل على وثرق 
السلطان العثماني بصدق ولائهما. 

د - أنها تشبث أهمية هذا النوع من الوفائق التاريخية: وتحفز على 
المضي في جمعها سواء في الأرشيف المغربي؛ وقد وقفت على ما 
يكبت ذلك في الأرشيف نخسي (اللكي عايقا) وبالعرانة 
الوظنية أو الحرانة العامة الفى استحرحت منها هذه الرسالة. 

ه - أن هذه الرسالة من سلطان المغرب تثير أكثر من سؤال بالنسبة 
للمهتم بتحليل الخطاب وخلفياته. فالقارئ للرسالة يلحظ أثها 
بمثابة ناقوس إنذار لمن وجهت إليه. فهي رغم عبارات المودة 
والمجاملة تضمنت مقاطع قوية تهدف لما هو أبعد. فهي تضع 
الشريف سعدا أمام مسؤوليات جسيمة تتراوح بين ما هو عام 
وما هو خاص: 

- فبالنسبة لما هو عام: يلحظ أن التركيز في الرسالة جاء منذ 
البداية منصبا على تأكيد أواصر القربى والمكانة السياسية من خلال 
التعمال لقيو تلطا :كقن خاطي المتكطاق اسعاميل سهذا بقرلة 
"إلى هونا وابن هنا الشريف الحخرم السلطان سعد ين القنين 
المرحوم بكرم الله السلطان زيد'(7)؛ ثم جاءت الصفحات التي أعقبت 
ذلك لتدعم بالمنقول مشروعية ولاية الشريف سعد على بلاد الحرمين 

الشويفين: 

(7") العصامي المكي. مصدر سابق؛ ج 4: ص 007. 
(8؟) المخطوطة؛ ص .١‏ 
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- أما بالنسبة لما هو خاصء فقد جاء مجملا في نصائح من شأنها 
من ببى عمومته أو من جهة الإدارة العثمانية. فقد جاءت التوجيهات 
فى الرسيالةة قدهو الشريق: سعدا إلن أآق بتفامل مع القتضانا العلدة 
كمه البلاه الحرمية الشريفيق عردم تماوز كل السلبيات الذن 
كانت سبيا فيما حل يه فى السايق. فقد جاء فى نص الرسالة: 
"'فنحب منك أن تأخذ بطريق العدل والحزم وحسن التدبير في جميع 
أحوالك وتكون ضابطا محتزما (حازما)77. فيلحظ تكرار توجيه 
انسح لديا لمر نيا لا بحل بيه واللاكيرى مببوه العاقية إن لمرياضه 
لذلك؛ إذ '"العاقل من نظر فى العواقب فتديرهاء ونظر لما فات عليه 
من الأمور وتذكرها7”*). فهل استفاد الشريف سعد من هذه النصائح 
وتديرها أو لم يستفد؟ الواقع أن تاريخ ولايات الشريف سعد الأربع - 
كما سبق رصدها - يشهد بأن الرجل لم يصحح سيرته وسياسته. 
الأم الذي جكل القنييم العام القتراث حكيه التقطية ايلك الحرمين 
الشريفين كان بشكل عام سلبيا للغاية عكس مرحلة حكم والده زيد 
أل من الأخراك المسانسين: 


(9؟) نفسهاء ص 14. 
(0) نفسهما. 
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متحق 

فص رسانة سلطان المغرب إسماعيل بن الشريف بن غلي الحستي 

إلى سلطان الحرمين الشريفين سعد بن زيد(!*) 

'بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد. من 
عبدالله المتوكل على الله الغني به عمن سواه المفوض جميع أموره إليه 
الحكيق شن وباو الحواله عليه إسماقيل بن علن من الشريف الحيدى» 
إلى من تحلت الأيام بمحاسن شيمه؛ وأحجمت الأقلام دون مراقي 
معفق الأرق الأنقى الأركن الكينا واين ضهنا الويف المهنكوم 
السلطان سعد بن المقدس المرحوم بكرم الله السلطان زيد أسعدنا 
الله وإياكم باتباع متاهج رشاده؛ ووفقنا وإياكم لمصالع بلاده وعباذة, 
سلام عليكم ورحمة الله ويركاته ورضوانه الأعم وتحياته أما بعدء 
فقد كتبناه لسيادتكم وأنهيناه لمجادتكم عن ود ثابت الآأساس؛ وعهد 
جار فى طريق المحبة على ]١[1‏ (الصفحة الثانية مبتورة [؟]) 
وأربابها وموضعهاء والنصيحة عامة الوجوب محمودة المطلوب: سيما 
كمس ذتف الجر شروت والحتاب: العظه | انوك اتناف نهر جره الله 
وحرم رسوله يَكِيِة. وقد عظمه الله تعالى؛ وورد فيه من الآي القرآنية 
والأحاديث النبوية ما فيه كفاية لقلب كل من يؤمن بالله ورسوله؛ فإنه 
بيت الله ومقام سيدنا إبراهيم عليه السلام وحج المسلمينء. ومنه أول 
أرض مست نسمة رسول الله يَكِْهِّ ومنه ظهرت أعلام النبوءة, 
واتصلت المعجزاتء. ومنه كانت البعثة الشريفة:؛ وفيه كان ابتداء 
الوحي إلى رسول الله َلِْدّ ومنه أسري به عليه الصلاة والسلام: وكم 
وكم (هكن) في النص) له من الفضاكل التى لا يناولها الحد ولا يأتي 
عليها | الأعضاج وال وعدنق حافية المعايرق هين دان اليك رة ونها 
منازل الوحي: وفيها أكمل الله الدين: ومنها كانت البعوث والسرايا 


(41) تسهيلا لقراء النص فضلنا إضافة العلامات من قبيل النقط والفواصل وغيرها 
التي لا وجود لها في الوثيقة. 
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والغزوات. وفيها أظهر الله الدين وأعز الإسلام والمسلمين؛ وفيها 
قبض روح رسول الله وَل [؟1: وفيها روضته بها جمع القرآن: ومنها 
استقامت الخلافة ووقعت الفتوحات في المشارق والمغارب. ومنها 
اجتثت قواعد أصول الدول الكبيرة الفارسية الكسروية والرومية 
القيصرية والتركية الخافانية والديلمية والحبشية والبربرية؛ وكم لها 
من الكمالات التي لا تتناهىء, والمحاسن التي لا تضاهى. ففضائل 
الحرمين الشريفين الله أعلم بها مناء والخلافة قدرها عند الله 
عظيم وثوابها عند الله بجسيم وهي وراثة النبوءة؛ وقال طلَِِ: 
"السلطان ظل الله في أرضه7”*): و"إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن7”*). فطوبى لمن طوقه الله بطوقها وعرف مقدار حقهاء وقام 
فيما أقامه فيه سيده على قدم اعتنائه؛ وأدى شكر سابغ نعمه تعالى 
وآلائه. ونظر لآمة سيدنا ومولانا رسول الله يَلِةِ بما ينظر به لرأسه 
ونفسه. وعمل ليومه. واعتبر بما جرى عليه في أمسه. ولاسيما إذا 
كانت الخلافة في بيتها من قريش. قال عليه الصلاة والسلام: 
'الخلافة في قريش [4؛] وغيرهم متغلب". و'قدّموا قريشا ولا 
تقدموها". و"الأمراء من قريش**). ولما أن جرى بين المهاجرين 
والأنصارء رضوان الله على جميعهم: من الاجتهاد والكلام ما جرا يوم 
سقيفة بني ساعدة؛ وقال بعض الأنصار ممن لم يكن: والله أعلم: 
سمع هذه الأحاديث الشريفة وهو يخاطب المهاجرين: 'منا أمير, 
ومنكم أمير".: فقال له سيدنا عمر بن الخطاب شه : "منا الأمراء. 

(7؛) لم أقف له على أصلء ويعتقد أنه من الآثار. لكن هناك حديث نصه: "لا تسبوا 


السلطان فإنه ظل الله في أرضه". رواه الديلمي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي 
الله تعالى عنه. 

("4) ذكر ابن تيمية وابن كثير أنه من كلام عثمان رضي الله عنه. 

(44) لم أقف على صيغة هذه الأحاديث. لكن هناك ما يؤكد مضمونها بصيغ أخرى 
كما في صحيح مسلم 'كتاب الإمارة" قوله يَلَِةِ: "الناس تبع لقريش في هذا الشأن 
مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم”'. وقوله أيضا: "الناس تبع لقريش في الخير 
والشر". وقوله أيضا: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان' . 


ل 


أ. د. محمد أمين 


ومنكم الوزراء » وقام خالد ين الوليد قزئقة .خطييا وأحاد: أيدا وأعاد: 
وقال في آخر كلامه: 'والله يا معشر الأنصار لولا أني سمعت رسول 
الله مَكةِ يقول: "الخلافة في قريش7**) ما أبعدتها منكم: ولكنكم كذا 
ولكنكم كذا يتمنى عليهم . ولكن ذاك كلام حق» ولو بقي رجل واحد 
من قريش ما طمع فيها غيره؛ وآنت والحمد لله من علياء قريش نسبا 
وحسباء فاحمد الله على تلك النعمة التي ألبسك جلبابها وفتح عليك 
07 - ما في الخلافة من الخيرات العميمة والأيادي 
الجسيمة [15: إذ بها تقام الحدود الشرعية وعليها تبنى الأحكام 
الدينية؛ 5 0 أموال التجار وترغم أنوف الماردين من الفجار, 
وبها يستقيم الحج والجهادء وبها ينتصف المظلوم من الظالم في سائر 

البلاد وبها تأمن الرفاق في جميع الآفاق؛ ولله در القائل: 

لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا 

كيتاضيي الخلافة كتريقة: ودمجاقيا عند الله مقوفة كفيك هخ 
هذا ما وقع ليزيد مع أبيه معاوية كَإِلتَه. فقد جاءه ذات يوم في وقت 
لم يكن يأتيه فيه وهو يبكيء فقال له: يا أبت» أعتق رقبتي من النار 
فقال له: وبم يا يزيد؟ قال له: بلغني عن رسول الله يَكِِْْ حديث وهو 
قوله: "من ولي من أمر هذه الأمة شيئًا ثلاثة أيام فعدل فيها حرم 
الله جسده عن النار". فازداد به أبوه غبطة؛. ووعده بمطلبه. ومن أنعم 
الله عليه بولاية الحرمين الشريفين فهو الذي يجب على من يحبه أن 
ددحيو مود فهنيئًا هنيئنًا لك بما خولك الله 
وأولاك17]: والواجب عليك أن تتعرف فضل الله ونعمه وتشكر كرمه؛ 
قال تعالى: وظ لتن شكرتم لأزيدنُكم 4 [إبراهيم: :]. وقد قال رسول 
الله يََِةِ: 'غبروا النعم بالشكر". وأنت وإن كنت والحمد لله من بيت 
(40) ورد في مستد ااحمد» حديث بن عبدالسلمى آبي الوليد رضي الله عنه: أن الثبي 


َك قال: ال ا رع والحكم في الأنصارء والدعوة في الحبشة: والهجرة 
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العدل فقد ندب الله تعالى إلى التذكرة قال جل من قائل: ١"‏ وذَكْر فَإِنَ 


3 3 


الذكرئ تنفع الْمَؤمنِينَ 14 الذاريات: ٠0]؛‏ وقال عز وجل: 8 إِنَمَا يتَذكْر أُولوا 
الألباب © [الرعد : ١٠5‏ ]. وإذا صدرت التذكرة ووقعت الموعظة والتيبصرة 
من أهل بيت واحد كانت أوقع في النفوس. وقد أودع الله سبحانه 
قلوبنا من المحبة لدينك الحرمين الشريفينء. والحمد لله ما لا يكيف 
(هكذا). وجبلنا على الرحمة والشفقة على سكانهما بما لا يوصف. 
نرجو من الله أن نفوز بذلك يوم القيامة. ومع هذا فالرجل لا تتوق 
نفسه إلى مسألة يخاطب بها ولا إلى نصيحة يؤديها إلا إذا عرف من 
نفسه أنها خالصة لوجه الله الكريم» وعرف ممن يخاطبه بها أنه 
يقبلها. فإن النصيحة كالحكمة التي قال فيها رسول الله جَلِةِ: "لا 
ققر] الجحكينة خيو اعلبا عتظلعيها [للأرولة تيدديها اهايا 
فتظلموهم": وأي فائدة وحكمة تكون أو تطلب ككلمة ينفع الله بها 
جمعا من المسلمين؛ وقد كنت قبل هذا في ولاية تلك الأماكن 
الشريفة. وسعدت بك وبأبيك من قبلك تلكم الأقطار كلهاء إذ داركم 
ذا الأمارة والملكة والبركة يعرفيا الناين قرياء أو بعداء بأسترهه 
ويشدوتها بآموالهم وانفسهى ثم كان من خدر الله ما كان: قآاقمت 
سنين عديدة في غير أرضك ووطنكء وأصبحت مفارقا لأهلك 
وأولادك وسكنك؛ فليعتبر ابن عمنا بما فات عليه وليتذكرء قال الله 
تعالى: « فاعتبروا يا أولي الأبصار)» [الحشر: ؟]» ووالله ما أنجزنا إليك 
هذه الرسالة إلا حيث علمنا وتحققنا أنها تنفعكء. وتقع منك إن شاء 
الله كل موقع. ويحصل نا الآجر والثواب من أجلهاء ولو كان غيرك ما 
كانت قطوب الفبيةا مطاكلنةه ميال هذا الكملاب وزاللة إلذ كان ذلك 
الرجل ابن عمنا أحمد بن غالب هنالك وإن كنتما [81] متساويين في 
القسبة الشريفة فلم شيكن له انفسيناء ولا طابيث بولايقه بخواطرنا: 
وإن كان هو يعرف حقناء ولا يجهل قدرناء ودائما كان يكاتينا 
ويواصلناء ويعمل الخير مع أبناء عمناء ولقد كان ابن عمنا مولاي 


0 


أ. د. محمد أمين 


عمر بن هاشم رحمه الله أيام قدومه للحجاز تعارف معه. واصطحباء 
وعمل معه خيرا كثيراء ولما جاء من هنالك أعاد علينا جميع ما عمله 
معه من الخيرء ومع ذلك فلم نجبه عن كتبه إلا بمجرد السلام 
و الؤافنلة: وكمل جا خا كاد بقصيصة زلا أدوثا مه كالافا يننا هو واد 
على السلام الواجب رده بين الأنام؛ وأما أنت والله كانت نفوسنا تميل 
إليك وتأنس بك. وعندما بلغ وفد الحجاج أول ما سألنا شيخ الركب 
الشيخ الحسيني عنك, فبشرنا برجوعك لبلدك ووطنكء وأخبرنا 
بعودتك لذلك الحرم الشريف بولاية عملك. ففرحنا بذلك فرحا 
كبيراء وسررنا والله سرورا كثيراء وحمدنا الله لكم وشكرناه وأثنينا 
عليه [5] بما هو أهله؛ وطابت نفوسنا بولايتك وسكنت خواطرنا من 
جهتك. واستشرفت فلوبنا إلى تهنئتك؛ ففكرنا في قدوم الحاج لتلكم 
البلاد. فرأيناه يبطؤٌ عليناء وألقى الله في خلدنا هذا الكلام؛ وكتبنا 
به إليك. والله ثم والله ما شرعنا في كتبه لك إلا في اليوم الثالث من 
قدوم الحاجء واخترنا للسفارة هذا الرجل الذي يرد عليك به إن شاء 
الله. وهو ربي (هكذا) نعمنا وصيفنا الحاج أحمد لما عهدناه فيه من 
الفائدة والنجدة والصبرء وقد كان قبل هذا بالبلاد المشرقية وجال 
في تلكم الأقطار؛ وتردد ما بين حواضرها وبواديها سفيرا وساعيا 
بين تجارها وأعيانها نحوا من ثمانية عشر سنة. فهو يعرف تلكم 
النواحي كلهاء ويصبر للطريق برا وبحراء إلى ما يضاف إلى ذلك من 
مداخلته معنا وملازمته في غالب الأوقات لنا. فمن لدن رجع من 
المشرق وهو متصل الخدمة بنا عارف بما لم يعرفه غيره من سيرناء 
وه زابحن من الخثلؤؤسين لأعكاب ]١١[‏ ذازنا العلية ياللة كاخشرناء 
نوكه السانة يق هذه السيكدة: وراد رن تلكمية] الكذاب سمه اعشا عاك 
وتأدية لنصحك. وأرجو الله تعالى أن يقع منك موقعا ننتفع نحن 
يثواب آذاء التصنيحة وتهاو (هكذا) إن شاء الله غليها: وقتهم ان 
بقبول ذلك وبالعمل به؛ ويكون بحول الله وقوته سلما وسببا بيننا إلى 
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مواصلة كبيرة واستدامة مودات كثيرة: ونجد معا بركة لذلك الحرم 
الشريف فى اثقيهنا وقريقها بوك احيمعاسه الل وبتك واءولد فهنا 
أن تحتزم (هكذا) لهذا الآمرء ولا تأخذك في الحق لومة لائم؛ وتكون 
على أل البناطل شقظا خليظ ابامشلى ١:‏ السكدسهين :و السناكيق واهل 
الخير شفيقا رفيقاء وتراعي الله عز وجل وحرمه ورسول الله يلد في 
حرمه؛ وأي حرمة كحرمة أمته وآهل شريعته وملته؛ ولا ركه بوجه 

من الرجوه ملح ناظرا لقوله تعالى وهو أصدق القائلين: : ومن يرد 
فيه بإلحاد بظلم تذقه من عذاب أليم »4 [الحج : 58 ]ء وقال رسول الله لد 
:]1١[‏ "أبغض الناس إلى الله ثلاثة؛ ملحد في الحرم: ومبتغ في 
الإسلام سنة الجاهلية. ومتطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه'(! *), 
وآن تحب الضعفاء والمساكين الوارديخ على تلكم المعالم والمكناهد 
بقلب شائق وحب صادق لقوله عليه الصلاة والسلام: "ابغوني (في) 
الضعفاء والمساكين؛ فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكه'("1), وأن 
تنصب من يوصل إليك حاجة الناس لقوله عليه الصلاة والسلام: 
اندرا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته. فمن أبلغ سلطانا حاجة 
وانصر الل يتصرك. قال الله 5150 ا 
ينص ركم ويقبّت أقدامكم 4 [ محمد : 7٠ل‏ وتعرف أنك مسؤول عن رعيتك 
قال عليه السلام: 'كلكم راع؛ ؛ وكلكم مسؤول عن رعيته( ل وتحافظ 
عدن محددون هكد قوله تعالى: 8 الذين إن 0 أَقَامُوا 
الصّلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتهوا عن المنكر وللّه ]1١[‏ عاقبَة الأمور) 
[الحج : 4١‏ ]ء واخش واتق دعوة المظلوم؛ ضفي الحديث الشريف: 'اتة تقوا 


(47) أخرجه البخاري. 

(37غ) حديث صحيح؛ ورد في صحيح الترغيب والترهيب»؛ حَ 40 ورواه أبوداود في 
'"مشكاة المصابيح". ح 0747؛ وفي صحيح الترمذيء ح .17١7‏ 'جامع الأحاديث 
والآثار التي خرجها وحكم عليها فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني": إعداد 
أحمد آل عبداللطيف, المكتبة الإسلامية عمان ط1. 477 اه. 

)0غ حديث صحيح: رواه البخاري. 


دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب"7**). وانظر لما أوصى به 
لكيان الحكيم ابنه بحميما اخين الله تعالى كن جكارته كال هن ويبعل: 
«إيا بي أقم الصّلاة وأمر بالمعروف وانه عن المسكرٍ واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الأمور :117+ ولا تصعْرٌ خدّك للّاس ولا تمش في الأَرْض محا إِنَ الله 
لا يُحبْ كُلَّ مختَال فَخورٍ/» [ لقمان :0 -18]ء وصل رحمك فقد قال عَلَلِهِ: 
'صلة الرحم تزيد في العمر. ولا يخفى على سيادتك ما كان عليه 
السلف الصالح رضوان الله عليهم في تلك الأماكن الشريفة, 
فاستقامت لهم الدنيا والدين. وصلحت بصلاح أحوالهم جميع أمور 
المسلمين؛ فالعدل حسن من جميع من ولاه الله من أمور آمة رسول 
الله مَكَِةِ شيئاء وإذا كان من بيت النبوءة وجاء من بيت الطهارة كان 
أحسنء والعدل مطلوب ومستحسن في جميع الأقاليم وبقاع الآأرض 
كلهاء وإذا كان في 1؟1١]‏ الحرمين الشريفين كان أشد استحسانا وأكثر 
غبطة. فولاية نحو يوم وليلة في ذلك الحرم يعدل الإنسان فيهما أحب 
إلى من نور الله بصيرته من كلما (هكذا) يهواه ويتمناه. فنحب منك 
أن تأخذ بطريق العدل والحزم وحسن التدبير في جميع أحوالك وتكون 
ضابطا محتزما (هكذا) في كلما (هكذا) هنالك؛ فما كتبناه لك إلا ثقة 
بآخوتك وحمية على مروءتك وصحبة فيك واعتبارا بما فات عليك, 
والكيس من الناس من دان نفسه وقدم أمور دينه على أمور دنياه. وزهد 
فيما عند الناس رغبة فيما عند الله؛ والعاقل من نظر في العواقب 
فتدبرهاء ونظرلما فات عليه من الأمور وتذكرهاء غفي كلام الحكمة: 
راكب الأحمفاذ يي كداته | كه اد كار نظن حون واين عمنا القيية 
وولده ويعمل بما يرضي ربه في بلده. فقد حملتنا محبة ذلك الحرم 
الشروف وإيخاد ذلك الحنات الطاهى اكتزت على وتكركك وتمبيهةات: 
وقد عودنا الله سبحانه التذكرة والنصيحة لجميع من عرفناه من 
المسلمين ووجدنا ]١5[‏ (الصفحة الأخيرة مبتورة .")]١0[‏ 


(59) في رواية أخرى: "اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" متفق عليه. 
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